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واغتنامها  ،وشيء من أحكامها ،فضلها ل،و  عشر ذي الحِجة الأ 

 بالصالحات واجتناب الخطيئات

 ـــــــــــــــــــــ: الخطبة الولى

 الحمدُ للهِ الذي وفَّقَ مَن شاءَ مِن عبادِه لاغتنامِ الأوقاتِ الفاضلةِ بالأعمالِ 

اكية الصالحة، والاستكثارِ فيها مِن الأجُورِ  الذي  وأشهدُ أنَّ لا إله إلا اللُ  ،الزَّ

شفيعُ الخلقِ يومَ الآزِفةَ،  ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسولهُبيدهِ الدُّنيا والآخِرة

وعلى آلِه  عليهِ  وتقُاتهِ، فاللهمَّ صل ِ وسل ِم وبارِكْ  المُستكْثرُِ مِن طاعةِ رب هِو

اهِرَة وأصحابهِ  .أهلِ الأعمالِ الزَّ

ا بعدأ،  :أيُّها الناس أمَّ

ضوا لأسبابِ رحمتهِ ومغفرتهِ، واعملوا كلَّ  فاتقوا اللَ تعالى حقَّ تقواه، وتعَرَّ

بكُم مِن جنَّتهِ، ويبُاعِدكُم عن نارِه، فإنَّ  سببٍ يوُصلكُم إلى رضوانهِ، ويقُر ِ

رحمةَ اللِ قريبٌ مِن المُحسنِين، وتذكَّروا أنَّكم في غدِكُمُ القريبِ داخلونَ في 

مِن  العشْرُ الأوُلى يَ أيَّامِ السَّنة، ألَا وهِ  أعظَمُ  يَ ، هِ ةٍ فاضلةٍ مُعظَّمَةٍ لأيَّامٍ جلي

ه اللُ في كتابهِ العزيزِ  ةِ، أحدِ الأشهرِ الأربعةِ الحُرُم، وقد نوَّ شهرِ ذِي الحِجَّ

وا } : ــ جلَّ وعلا ــ ه، فقالَ بشأنها، وعظَّمَها، وأنَّها أيَّامُ ذِكرٍ لهَ سبحانَ ي ذْكأرأ و 

اتٍ  عْلأوم  ِ فيِ أ يَّامٍ م  ِ "وفي ، {اسْم  اللََّّ عن ابنِ عباسٍ ــ " صحيحِ البخُاري 

اتٍ }  )) :رضيَ اللُ عنهُ ــ أنَّه قال عْلأوم  وصحَّ  ،((أ يَّامأ الع شْرِ : {فيِ أ يَّامٍ م 

 اللِ  ــ أنَّه سُئِلَ عن قولِ  اللُ  مَسْروقِ بنِ الأجْدعَِ ــ رحمهُ تلميذِ الصحابةِ عن 

ل ي الٍ ع شْرٍ } : تعالى لِ أ يَّامِ )) : فقال {وِالْف جْرِ و  ةِ، أ فْض  هِي  ع شْرأ ذِي الْحِجَّ

 .((السَّن ةِ 

وقد نصَّ جمعٌ عديدٌ مِن العلماءِ ــ رحمهُم اللُ ــ على أنَّها أفضلُ مِن أيَّامِ 

وجاءَ في حديثٍ حسَّنَ إسنادهَُ طائفةٌ مِن علماءِ  عشرِ شهرِ رمضانَ الأخيرةِ،

نْي ا أ يَّامأ الْع شْرِ )) : الحديث ــ رحمهُم اللُ ــ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ  لأ أ يَّامِ الدُّ : أ فْض 

ةِ  والعملِ  ،كةِ وأعْلىَ رسولُ اللِ صلى الله عليه وسلم أمْرَ هذهِ العشرِ المُبار، ((ع شْرِ ذِي الْحِجَّ

لأ )) : ، فصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قالوأعظَمَهُ  وأكْبرََهُ  الصالحِ فيها، ا مِنْ أ يَّامٍ الْع م  م 

ِ مِنْ ه ذِهِ الْ يَّامِ الْع شْرِ، ف ق الأوا بُّ إلِ ى اللََّّ الِحأ فيِهِنَّ أ ح  لَ  : الصَّ ِ و  سأول  اللََّّ ي ا ر 

ادأ فيِ س بيِلِ  ؟ِ ف ق ال   الْجِه  ج  بنِ فْسِهِ : اللََّّ ر  لٌ خ  جأ ِ إلََِّ ر  ادأ فِي س بِيلِ اللََّّ لَ  الْجِه  و 

الِهِ ف ل مْ ي رْجِعْ مِنْ ذ لِك  بشِ يْءٍ  م   .((و 
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عِظَمِ شأنِ أيَّامِ العشرِ عندَ اللِ على  :العظيمأ وقد د لَّ هذا الحديثأ النَّبويُّ 

ابهِا، وأنَّ أجورَ الفرائضِ والنوافلِ ه، وكبيرِ فضلِها، وجزيلِ ثوسبحانَ

 .تضُاعَفُ فيها أكثرُ مِن باقيِ السَّنة

بَ إلى اللِ بالأعمالِ الصالحةِ في أيَّامِ  :الحديثأ أيضًاهذا ود لَّ   على أنَّ التَّقرُّ

العشرِ أحَبُّ إليه سبحانهَ مِن التَّقرُبِ في سائر أيَّامِ السَّنة، ولا يسُتثَنىَ مِن 

جلُ مجاهداً في سبيلِ اللِ  ذلكَ  إلا أفضلُ أنواعِ الجهادِ، وهو أنْ يخَرجَ الرَّ

بنفسِه ومالِه، ثم لا يرَجعُ مِنهما بشيء، فهذا النوعُ مِن الجهادِ هو الذي 

ا سائرُ أنواعِ الجهادِ مع  يفَضُلُ على باقيِ الأعمالِ الصالحةِ في العشرِ، وأمَّ

ةِ أفضلُ مِنها، بدلَالة عُمومِ هذا سائرِ الأعمال، فإنَّ العملَ في  عشر ذِي الحِجَّ

 .الحديثِ، والاستثناءِ فيه

غَّب   ها أنواعِ  الأعمالِ الصالحةِ بجميعِ  ثارِ مِنفي الإك :الحديثأ أيضًا هذا ور 

عامٌّ،  العشرِ، والاهتمامِ بها شديداً، لأنَّ العملَ الصالحَ المذكورَ فيهِ  في أيَّامِ 

 .ملٍ صالحٍ واجبٍ أو مُستحَبدخلُ فيه كلُّ عفيَ 

 :أيُّها المسلمون

د   ملةِ العباداتِ التي ي جْدأرأ أنْ ن هتمَّ بهِا أيَّام  العشرِ شديدًا، ون تزوَّ إنَّ مِن جأ

 :مِنها كثيرًا، ونأسارِع  إليها حثيثاً، هذه العبادات

وإلى سُنيَّةِ صيامِها ذهبَ  ،صيامَ الأيَّامِ الت سِعةَِ الأوُلى مِن هذهِ العشرِ  :أولًَ 

العلم، استدلالًا  الأئمةُ الأربعةُ، وأهلُ الحديثِ، والظاهريةُ، وغيرُهم مِن أهلِ 

ِ صلى الله عليه وسلم الصَّحيحِ  ِ مِنْ )) : بقولِ النبي  بُّ إلِ ى اللََّّ الِحأ فيِهِنَّ أ ح  لأ الصَّ ا مِنْ أ يَّامٍ الْع م  م 

دخلَ فيهِ الصيامُ، ، إذِ العملُ الصالحُ المذكورُ فيه عامٌّ، فيَ (( ه ذِهِ الْ يَّامِ الْع شْرِ 

مِن أفضلِها وآكدِها وأعظمِها أجرًا،  ، بل هوَ لأنَّه مِن الأعمالِ الصالحةِ 

ها جَلْباً لِخُشوعِ القلبِ، ورِقَّةِ الطَّبعِ،  وأكثرِها إبعاداً عن المعاصي، وأشد ِ

 .لِلمزِيدِ مِن الصالحاتِ  صاحبهَُ  ، ويَدفعُ وحُسنِ الأخلاقِ، وانشراحِ الصَّدرِ 

ةً العشرِ  في هذهِ الإكثارَ مِن تلاوةِ القرآنِ، ومَن قوِيَ على ختمِْهِ  :ثانياً مرَّ

 .خيرًا كبيرًا ، فقد أسْدىَ إلى نفسِهِ فأكثرَ 

، وإعانةَ  :ثالثاً الإكثارَ مِن الصدقةِ على الفقراءِ، وفي سائرِ طُرقِ البرِ ِ

 .وتفَريجَ كُرَبهِِم المسلمينَ،
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المحافظةَ على صلاةِ الفريضةِ في أوقاتهِا، ومع الجماعةِ، والحرصَ  :رابعاً

واتِب، وصلاةِ الضُّحَى، وسُنَّةِ الوضوءِ  ، وقيامِ على النَّوافلِ، كالسُّننَِ الرَّ

 .الليلِ، والوِترِ 

 واستغفارِهِ  هليلِهِ وت وتحميدِهِ  وتسبيحِهِ  الإكثارَ مِن ذِكرِ اللِ ودعائهِِ  :خامسًا

 .الأوقات في سائرِ 

الاهتمامَ ببرِ ِ الوالِديَنِ، وصِلةَِ الأرحامِ، والإحسانِ إلى الخلقِ،  :سادسًا

 .وارِ، وترْكِ أذيَّةِ الناسوحُسنِ الجِ 

ِ حفظًا وتعلُّمًا، ودعوةً،  :سابعاً ينِ، والاهتمامَ بالعلمِ الشَّرعِي  التَّفقُّهَ في الد ِ

ِ امَ هذهِ العشرِ لاسيَّما أحك ، وأحكامَ العيدِ، وأحكامَ الأضحيةِ، وأحكامَ الحج 

 .لِمَن أرادهَ

، مع ، والإكثارَ مِنهً العشرِ  تكبيرَ اللِ ــ عزَّ وجلَّ ــ في سائرِ أوقاتِ  :ثامناً

 ، وللِ أكبرأ  اللأ  أكبرأ  ، واللأ ، لَ إله إلَ اللأ أكبرأ  اللأ  أكبرأ  اللأ : "الجَهرِ بهِ

، وعلى التكبيرِ في أي اِم العشرِ جَرَى عملُ الصحابةِ والتابعينَ، فصحَّ "الحمد

انِ إلِ ى السُّوقِ )) : أنَّ  ج  ة  ــ رضي الل عنهما ــ كانا ي خْرأ يْر  أ بأو هأر  ر  و  ابْنأ عأم 

ا  يأك ب رِأ النَّاسأ بتِ كْبِيرِهِم  انِ، و  ب رِ  بنُ مِهرانَ  مَيمونُ  ، وقالَ ((فِي أ يَّامِ الع شْرِ يأك 

كْتأ الناس  وإنَّهم ل يأكب ِرون  في العشْر، )) : ــ اللُ  تلميذُ الصحابةِ ــ رحمهُ  أدْر 

تهِا  ، إلاَّ إنَّهُ لا يكُبَّرُ فيها بعدَ السلامِ ((حتى كنتأ أأش بَّهأهأ بالمواجِ مِن كثرْ 

إنَّما يبَدأُ  الفريضة، لأنَّ التكبيرَ الذي يكونُ بعدَ صلاةِ الفريضةِ  مِن صلاةِ 

اجِ  وقتهُُ  عَرَفةَ إلى صلاةِ العصرِ مِن آخِرِ أيـَّامِ  يومِ  مِن فجْرِ : لِغيرِ الحُجَّ

 .التَّشريق، ثم يقُطَع

 :أيُّها المسلمون

ةِ لمَِنَ الأشهُرِ الأربعةِ الحُرُمِ، التي قالَ  ــ عزَّ وجلَّ ــ  اللُ  إنَّ شهرَ ذِي الحِجَّ

ِ اثنْ ا ع ش ر  ش هْرًا } : حُرمَتهِافي تعظيمِها وإثباتِ  إنَِّ عِدَّة  الشُّهأورِ عِنْد  اللََّّ

ينأ الْق ي ِمأ  مٌ ذ لِك  الد ِ رأ ا أ رْب ع ةٌ حأ الْ رْض  مِنْه  اتِ و  او  ل ق  السَّم  ِ ي وْم  خ  فِي كِت ابِ اللََّّ

وا فِيهِنَّ أ نْفأس كأمْ  م في هذا تظَلِموا أنفسَكُ  فاحذرَوا أشدَّ الحذرَِ أنْ ، {ف لَ  ت ظْلِمأ

والضَّلالاتِ،  رُمِ بالسيئاتِ والخطايا، والبدعِ مِن الأشهُرِ الحُ  الشهرِ وغيرِهِ 

، والتَّسَببُِ بالفتنِ، ، والقتلِ والاقتتالِ ، والظُّلمِ والعدُوانِ والفِسقِ والفجُورِ 

ميمةِ، والحَسَدِ ، والغِيبةِ والبهُتانِ والنَّ ، والغِشِ والكذبِ والتحريشِ بينَ الناسِ 
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ماتِ  والنَّظرِ  والتباغُضِ، والغِل  والحِقدِ  على الشُّهرةِ في  والتَّكالبُِ  ،إلى المُحرَّ

ــ تباركَ  نيا وشهواتهِا، فإنَّ اللَ برامجِ التواصُلِ، والانغماسِ في مَلذَّاتِ الدُّ 

وا فيِهِنَّ  }: هُ سبحانَ ، فقالَ ــ قد زجَرَكُم ونهاكُم عن ذلكَ  اسمُهُ  ف لَ  ت ظْلِمأ

ظُ في كل ِ زمانٍ نَّ السيئاتِ مِن البدعِ والمعاصِي تعَْظُمُ وتتَغلَّ ، ولأ{أ نْفأس كأمْ 

، وقد ثبَت عن تلميذِ ، وأيَّامُ العشرِ زمنهُا أفضلُ أزمِنةِ السَّنةِ أو مكانٍ فاضِلٍ 

مِ أ عْظ مأ إنَِّ الظُّ )) : ــ أنَّه قالَ  اللُ  الصحابةِ قَتادةَ ــ رحمهُ  رأ لْم  فيِ الْ شْهأرِ الْحأ

اه ا  ا سِو  وِزْرًا مِن  الظُّلْمِ فِيم  طِيئ ةً و   ــ في هذهِ  فاتقوا اللَ ــ عِبادَ اللِ ـ ((خ 

بترْكِها  العشرِ المُباركةِ مِن جهةِ الحسناتِ بإكثارِها، ومِن جهةِ السيئاتِ 

، ولا م على ذلكَ وا بعضَكُ ينُ أعِ يكُم كبارًا وصغارًا، ووإقلالِها، أنتمُ وأهلِ 

حيلِ ، لكِنَّها عظيمةُ الأجُورِ الشيطانُ، فإنَّها أيَّامٌ قليلةٌ يثُبَ طِنَّكُم  ، ، سريعةُ الرَّ

مَن حُرِمَ خيرَها فقد حُرِمَ خيرًا كثيرًا، وقد كان السَّلفُ الصالحُ يجَتهدونَ 

: ــ اللُ  ــ رحمهُ  ميذَ الصحابةِ تل بالطاعاتِ فيها كثيرًا، فثبَتَ أنَّ سعيدَ بنَ جُبيرٍ 

ل يْهِ ))  ا ي ك ادأ ي قْدِرأ ع  تَّى م  ادًا ش دِيدًا ح  د  اجْتِه  ل  أ يَّامأ الْع شْرِ اجْت ه  ك ان  إذِ ا د خ 

)). 

 .لعلَّكُم تفُلحون وا إلى اللِ أيُّها المؤمنونَ وبُ وتُ 

 ـــــــــــــــــــــ: الخطبة الثانية

ِ العظيمِ  الصادقِ محمدٍ  ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِهِ الحمدُ للهِ العلَي 

 .م يا ربَّ العالمِين، وعنَّا معهَُ والتابعينَ  وأصحابهِِ  ، وعلى آلِهِ الأمينِ 

ا بعدأ، أيُّها المسلمون  :أمَّ

لأنَّها النُّسُكُ  ذبحَ الأضاحِي، :فإنَّ مِن أعظمِ شعائرِ الإسلَمِ في أيَّامِ العشرِ 

العامُّ الذي يظُهِرُهُ المسلمونَ في جميعِ البلُدان، والأحاديثُ النَّبويةُ في 

ِ  بالقولِ  ، وثبتَتْ مشروعيةِ الأضحيةِ مُستفيضةٌ مُشتهِرةٌ  والفِعلِ مِن النبي 

اها نسُُكًا، وقد ثبَت عن أبي هُ  : ــ أنَّه قالَ  عنهُ  اللُ  ــ رضيَ  ريرةَ صلى الله عليه وسلم، بل وسمَّ

ن ا ))  لََّ ب نَّ مأص  ِ ف لَ  ي قْر  ح  د  س ع ةً ف ل مْ يأض  ج  نْ و   .((م 

ةِ موا أنَّه إذا د خل تِ العشرأ اواعل   لأ مِن شهرِ ذِي الحِجَّ فإنَّ مُريدَ  :لأو 

 ،هِ حتى تذُبحَ أضُحيَتهُُ وجِلدِ  هِ الأضحيةِ مَنهِيٌّ عن الأخْذِ مِن شَعرهِ وأظفارِ 

هِ صِغارًا وكِبارًا، ذكُورًا وإناثاً، فهوَ وإنْ أمْسَكَ عن الأخْذِ معهَُ جميعُ أهلِ بيتِ 
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وا نفسَ ي الأضُحيةِ، فأخذُ ف ، لأن هِم داخلونَ معهَُ السُّنةُ عندَ أكثرِ الفقهاءِ 

ونَ ": جميعاً ، بل ويقُالُ لهُمحُكمِهِ   .وعُرْفاًلغُةً شَرعًا و "مُضَحُّ

ِ عن الخْذِ وي بدأأ وقتأ النَّ  ذكوراتِ  هي  مِن غُروبِ شمسِ ليلةِ  :مِن هذهِ الم 

ة لِ يومٍ مِن أيَّام شهرِ ذِي الحِجَّ  .أوَّ

لِ بذَ  :وي نتهِي ي في يومِ العيدِ أو اليومِ الأوَّ بحِ الأضحيةِ، سواءٌ ذبحََها المُضح ِ

ِ  قولِ ، لِ التشريقِ  أو الثاني مِن أيَّامِ  نْ ك ان  ل هأ ذِبْحٌ )) : الصَّحيحِ صلى الله عليه وسلم  الن ِبي  م 

يْئاً  لَ  مِنْ أ ظْف ارِهِ ش  ذ نَّ مِنْ ش عْرِهِ و  ةِ ف لَ  ي أخْأ لأ ذِي الْحِجَّ هأ ف إِذ ا أأهِلَّ هِلَ  ي ذْب حأ

ي   ح ِ تَّى يأض  رًا كمَن نواها في اليومِ الثامنِ مِن ومَن نَوَ ، ((ح  ى الأضحيةَ مُتأخ ِ

ةِ مثلًا،  يبَدأُ مِن  وأظفارِهِ  وجِلدِهِ  فوَقْتُ إمساكِهِ عن الأخِذِ مِن شَعرِهِ ذِي الحِجَّ

 .الن ِيَّة لَتْ لهَ هذهِ حينِ حصَ 

شيئاً فقد أساءَ، وخالفَ  أو جِلدِهِ  أو أظفارِهِ  فإنْ أخَذَ مُريدُ الأضُحيةِ مِن شَعرِهِ 

 . السُّنةَ، ويَستغفرُ اللَ، ولا فدِيةَ عليهِ باتفاقِ العلماء

أنْ يَنفعَنا بمِا علَّمَنا، وأنْ يزَيدنَا فقهًا وعملًا  :وأسألأ الل  ــ جلَّ وعزَّ ــهذا 

رَ  بشرعِه، اللهمَّ اغفر لناَ، ولآبائِنا، وأمُهاتِنا، وباقيِ أهلينا، اللهمَّ ارفعِ الضُّ

رين مِن المسلمينَ في كل ِ أرض، وأعِذْناَ وإيَّاهُم مِن الفتنِ ما  عن المُتضر ِ

الهَُم إلى ما فيه خيرُ الإظهرَ مِ  ابَهَُم وعُمَّ سلامِ نها وما بطََن، ووف قِ الوُلَاةَ ونوُ 

واهدِنا لأحسنِ الأخلاقِ نيا والآخِرة، يِ الدُّ زْ والمسلمين، وأجِرنا مِن خِ 

ركِ والبِدعَة،  والأعمال، وأحْيِناَ وتوفَّنا على التوحيدِ والسُّنة، ومُفارَقةِ الش ِ

 .يب، وأقولُ هذا، وأستغفرُ اللَ لِي ولكَمإنَّكَ سميعٌ مُج

  

 

 


